
رفـع العقوبـات أولاً.. لقـاء روحـاني وترامـب
يعود للأضواء رغم التوتر

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

“إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد بإمكانية إلغاء العقوبات بعد لقائه مع نظيره الإيراني حسن
يارته ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بهذه التصريحات الصادرة عنه في ختام ز روحاني”، أعاد وز
لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ملف لقاء الزعيمين، الأمريكي والإيراني،
إلى الأضـواء مـرة أخـرى بعـد تصاعـد التـوتر خلال الأيـام الماضيـة في أعقـاب تفجـيرات أرامكـو الـتي تتهـم

واشنطن طهران بالضلوع فيها رغم نفي الأخيرة.

كد أنه تلقى اتصالات من عدة أعضاء في ظريف في لقاءات صحفية له لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية أ
يــارته، دون كشف هويــاتهم وانتمــاءاتهم الحزبيــة، مضيفًا “بســبب قصر الكــونغرس الأمريــكي خلال ز

يارتي لنيويورك لم يكن بالإمكان التنسيق لمجيئهم إلى المدينة وإجراء لقاءات مباشرة”. مدة ز

كما ألمح إلى احتمالية رفع العقوبات المفروضة على بلاده، هذا في الوقت الذي يغرد فيه فريق آخر على
وتر استبعاد هذه الخطوة بعد تصعيد التوتر بين البلدين خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن البعض
ذهـب إلى أن المـأزق الـذي يـواجهه ترامب في ظـل بـدء إجـراءات سـحب الثقـة منـه في أعقـاب فضيحـة
أوكرانيــا ربمــا تــدفعه إلى تحقيــق مفــاجآت في الملــف الإيــراني للتخفيــف مــن حــدة الضغــوط الممارســة

عليه على المستوى الداخلي.
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كيد مجددًا خلال لقائه وأعضاء الكونغرس الأمريكي على ضرورة عقد ير الخارجية الإيراني التأ أعاد وز
لقاء بين ترامب وروحاني بجانب الدول الموقعة على الاتفاق النووي  لحلحة الأزمة الراهنة، غير

أنه وضع شروطًا استباقية لذلك، على رأسها رفع العقوبات المفروضة على بلاده.

ظريــف أشــار إلى أن القاعــدة الأساســية لــدى الإيــرانيين أنــه لا لقــاء دون رفــع العقوبــات، فهــي البــادرة
الأولية للجلوس مع الرئيس الأمريكي، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي “كان يرغب بأن يحصل اللقاء
أولاً، وتحدث عن احتمال أن ترفع العقوبات بعده”، لافتًا إلى أنه “لم يقل إن العقوبات سترفع بعد

اللقاء”.

ير الخارجية إلى “عجز أما عن الضغط الأوروبي الممارس على طهران لعقد هذا اللقاء، فقد أرجعه وز
الأوروبيين عن تنفيذ تعهداتهم بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي”، وكذلك قناعة أوروبية
بأن “حل مشاكلهم يكمن في أن نتفاوض نحن مع ترامب”، في إشارة إلى مشاكل تواجهها أوروبا في

الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي.

التجربة أثبتت أن الرئيس الأمريكي الحاليّ لا يتعامل بالمنطق، ومصالحه
الشخصية فوق أي مصالح أخرى، فالرجل ربما يطيح بمرتكزات بلاده من أجل

مستقبله

ــا بلقــاء اســتعراضي مــع رئيــس وشــدد قائلاً “لســنا مســتعدين أن نربــط مســتقبل شعبنــا واقتصادن
أمريكـا الذي لم يلتزم بتعهـداته”، منوهًـا “على الأوروبيين أن يجـدوا حلاً لمشـاكلهم، وليسـت مشكلتنـا

أنهم لا يمتلكون الإرادة والقدرة على تنفيذ التزاماتهم”.

يــكي أي شروط مســبقة لعقــد هــذا اللقــاء، ليبقــى الأمــر في ملعــب وفي المقابــل رفــض الجــانب الأمر
الوسـطاء، الأطـراف منهـم (الـدول الأوروبيـة الموقعـة علـى الاتفـاق) والحلفـاء وفي مقـدمتهم باكسـتان
يــاض وواشنطــن لتوصــيلها إلى الــتي أشــار رئيــس وزرائهــا عمــران خــان إلى تحميلــه رسائــل مــن الر

الإيرانيين.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في  من سبتمبر الحاليّ أن الرئيس الأمريكي قد يلتقي نظيره الإيراني
رغم اتهام الولايات المتحدة لإيران بأنها وراء الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية،
ولم تستبعد المستشارة كيليان كونواي احتمال اللقاء في مكالمة تليفزيونية، تزامنت مع بذل السعودية
ــع اســتئناف العمليــات في منشــأتي نفــط اســتهدفتهما طــائرات مســيرة وأدت إلى كــل الجهــود لتسري

خفض إنتاج النفط السعودي.

غير أن ترامب نفسه، صبيحة اليوم التالي، فند تصريحات مستشارة البيت الأبيض، مقللاً من فرص
يــدة لــه: “الأنبــاء الكاذبــة تقــول إنــني علــى اســتعداد الاجتمــاع مــع مســؤوليين إيــرانيين، قــائلاً في تغر

للاجتماع مع إيران دون شروط، هذا غير صحيح (كالمعتاد)”.
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The Fake News is saying that I am willing to meet with Iran,
“No Conditions.” That is an incorrect statement (as usual!).

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, —
2019

وساطة باكستانية

كد ظريف ذلك من خلال لم تنكر طهران الرسائل التي حملها خان من السعوديين والأمريكان، إذ أ
القـــول: “من جـــاء برسائـــل كـــانت جهـــودهم ترمـــي إلى الحيلولـــة دون تصـــعيد التـــوتر في المنطقـــة”،
يــق لخفــض التــوتر في كــد في الــوقت نفســه أن “الطر واصــفًا هذه الجهــود بـــ”الحميدة جــدًا”، إلا أنــه أ
الظروف الراهنة واضح جدًا وهو إنهاء الحرب على اليمن”، مشيرًا إلى قناعة بلاده بأن “السعودية

إذا قبلت هذا الواقع في أقرب وقت تكون قد أنهت الوضع الخطير للغاية في المنطقة”.

يـر أمـا بخصـوص مـا إذا كـانت طهـران قـد أرسـلت هـي الأخـرى رسائـل مضـادة أو ردود فعـل قـال وز
الخارجيـة الإيراني: “رسائلنـا كلهـا معلنـة. نحـن قلنـا لجيراننـا ونعيـد تكـرار ذلـك إنـه لا يمكنهـم تحصـيل
الأمــن مــن خلال شراء الأســلحة الأمريكيــة وجــرّ الأمــريكيين إلى المنطقــة وخــوض حــروب لا تنتهــي مــع

دول جارة”، في إشارة إلى الحرب التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن.

وكـان رئيـس الـوزراء الباكسـتاني عمـران خـان قـد كشـف، بعـدما أجـرى لقـاءين منفصـلين مـع الرئيـس
الإيراني والرئيس الأمريكي، أن ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلبا منه الوساطة مع

إيران لخفض التوترات في المنطقة.

استهداف الشركة السعودية وحده كفيل بأن يقلل من فرص احتمالات عقد
أي لقاء، وإن كان ذلك لا يعني أنه لن ينعقد بالمرة، إلا أن التفاعلات التي تبعت
كثر سخونة التفجير ألقت بظلالها القاتمة على الأجواء بين البلدين التي باتت أ

من ذي قبل

فريق ذهب إلى أن الأجواء التي يعايشها ترامب الآن من ضغوط داخلية وضعته في موقف ح أمام
شعبـه جـراء مناشـدته لرئيـس أوكرانيـا بافتعـال أزمـة ضـد نجـل منافسـه الـديمقراطي جو بايـدن ممـا
يقلــل مــن فرصــه في الانتخابــات القادمــة، ربمــا تــدفع بــه إلى فتــح البــاب أمــام الحــوار مــع طهــران في

محاولة لسحب الأضواء من ملف فضيحة أوكرانيا.

يــكي الحــاليّ لا يتعامــل بــالمنطق، أنصــار هــذا الــرأي يميلــون إلى أن التجربــة أثبتــت أن الرئيــس الأمر
ومصالحه الشخصية فوق أي مصالح أخرى، فالرجل ربما يطيح بمرتكزات بلاده من أجل مستقبله،
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حتى إن كان الثمن تشويه سمعة حزبه وتلويث تاريخه السياسي بفضائح تلو الأخرى، ومن ثم فإنه
إن رأى مصلحته في الحوار مع إيران وتخفيف حدة التوتر في هذا التوقيت، لن يتردد أبدًا مهما كانت

مواقفه السابقة.

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وز

تفجيرات أرامكو تقلل فرص اللقاء

وفي المقابــل اســتبعد آخــرون عقــد أي لقــاء خلال المرحلــة الحاليّــة، مــرجعين ذلــك لتــداعيات اســتهداف
معامل شركة أرامكو السعودية التي اتهمت واشنطن والرياض الجانب الإيراني باستهدافها، وفي هذا
الشـأن يقـول أسامـة الهتيمـي، البـاحث في الشـأن الإيـراني، إن الجميـع كـان يترقـب علـى مـدى أسـابيع
مضت أن يجتمع كل من الرئيس الأمريكي والإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم
التي عقدت في نيويورك، إذ لم تكن هناك فرصة أفضل من ذلك تحفظ ماء وجه الطرفين للعمل على

احتواء تصاعد الصراع بينهما قبل أن يتفجر ويصل إلى نقطة اللاعودة.

الهتيمي في حديثه لـ”نون بوست” أوضح أن استهداف الشركة السعودية وحده كفيل بأن يقلل من
فرص احتمالات عقد أي لقاء، وإن كان ذلك لا يعني أنه لن ينعقد بالمرة، إلا أن التفاعلات التي تبعت

كثر سخونة من ذي قبل. التفجير ألقت بظلالها القاتمة على الأجواء بين البلدين التي باتت أ

كمــا قلــل البــاحث في الشــأن الإيــراني مــن حمــاس الموقــف الأوروبي الرامــي إلى حلحلــة الأزمــة عــبر هــذا
اللقاء، لافتًا إلى أن هذه العملية غيرت موقف الدول الأوروبية بصورة كبيرة، لا سيما حين أصدرت
الــدول الثلاثــة الموقعــة علــى الاتفــاق “فرنســا – بريطانيــا – ألمانيــا” بيانًــا حملــت فيــه إيــران مســؤولية
كيد سلبًا على العلاقات الإيرانية الأوروبية، الأمر الذي اتضح جليًا في الهجمات وهو ما انعكس بكل تأ
تصريحــات المرشــد الأعلــى للثــورة علــى خــامنئي بشــأن الربــط بين العــداوة الأمريكيــة والأوروبيــة تجــاه



إيران.

تبقى سياسة النفس الطويل، الملعب الحقيقي لتقوية كل طرف موقفه على
طاولة التفاوض، حيث إعادة تدوير بعض أوراق الضغط هنا وهناك، كل

يسعى لتسجيل الهدف الأول في مرمى الآخر

أمــا عــن ملامــح مســتقبل العلاقــات بين البلــدين بعــد تراجــع فــرص اللقــاء، توقــع البــاحث المصري أن
المرحلـة المقبلـة ربمـا تشهـد تفـاعلات جديـدة يحـاول فيهـا كـل طـرف مـن الطـرفين أن يسـتعمل أدوات
تقوي موقفه وتدفع بالطرف الآخر للقبول بتقديم بعض التنازلات، غير أن الثابت حتى اللحظة أن

أمريكا لن تقدم على الدخول في حرب شاملة ومفتوحة على إيران للكثير من الأسباب.

فبجانب أن ذلك يتعارض مع إستراتيجية واشنطن في التعاطي مع الملف الإيراني، فإن ذلك يتناقض
بصــورة كــبيرة مــع تطــورات المشهــد الســياسي والاقتصــادي الــداخلي في أمريكــا، هــذا بخلاف الرفــض
الإقليمـي والـدولي المحتمـل لنشـوب مثـل هـذه المواجهـات الـتي بلا شـك سـتطال خسائرهـا الأطـراف

كافة دون استثناء.

وفي المجمــل تبقــى ســياسة النفــس الطويــل الملعب الحقيقــي لتقويــة كــل طــرف مــوقفه علــى طاولــة
التفاوض، حيث إعادة تدوير بعض أوراق الضغط هنا وهناك، كل يسعى لتسجيل الهدف الأول في
مرمى الآخر، فيما تبقى أنفاس المتابعين لما تتمخض عنه نتائج هذا السجال محبوسة لحين إسدال
الستار عن الفصل النهائي لهذه المسرحية التي من المتوقع أن تطول فصولها ويستمر عرضها لفترات

كثر من المتوقع. أ
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